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يعاني الاقتصاد الأردني من صعوبات وتحديات كثيرة، لكن تبقى مشكلته الأكبر هي الدين العام الذي
شكلّ عائقًا كبيرًا في طريق نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع.

يُعرف الدين العام (السيادي) بأنه تلك المبالغ التي تدين بها البلاد ممثلةً بحكومتها لأطراف محلية
وخارجية، سواء كان بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الرئيسية.

وقـد دأبـت المؤسـسات الدوليـة وبيـوت الخـبرة الاقتصاديـة علـى اعتبـار أن الـدين العـام يكـون مقبـولاً
وصــحيا بــشرط عــدم تجــاوزه % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي (GDP) للبلاد، وفي حالــة الأردن بلــغ
الـدين العـام حـتى نهايـة عـام  حـوالي % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، ليبلـغ . مليـار
دينار أردني (. مليار دولار أميركي)، منه حوالي % دين داخلي و% دين خارجي بالعملات

الأجنبية.

يقَين: وعمومًا تصبح البلاد مُدينة بطر

عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة، وتعـــني الفـــرق بين إيـــرادات الحكومـــة مـــن ضرائـــب ورســـوم الأول: 
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واسـتثمارات أحيانًـا، وبين نفقـات الحكومـة الـتي تتحمّلهـا كي تقـوم بمهامهـا وواجباتهـا تجـاه المجتمـع،
فإذا زادت هذه النفقات عن الإيرادات يولد لدى الحكومة عجز في الموازنة العامة، وهذا هو الحال في

الأردن.
. حـوالي  فحسـب بيانـات وزارة الماليـة الأردنيـة، يبلـغ العجـز في الموازنـة العامـة للدولـة عـام
مليار دينار (. مليار دولار أميركي)، وهذا العجز يتم تغطيته من خلال الهبات والمعونات الخارجية،
يـة والمـواطنين أنفسـهم، أو خارجيـا مـن خلال وكذلـك الاقـتراض سـواء كـان محليـا مـن البنـوك التجار

المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والمستثمرين والمانحين.

الثاني: العجز في ميزان المدفوعات، ويُقصد به الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك المغادرة
يادة المستوردات من السلع من البلاد، والمسؤول عنه بشكل رئيسي هو العجز في الميزان التجاري أو ز

والخدمات عن صادرات البلاد.

يعني هذا أن صادرات البلاد تعاني من ضعف في التنافسية مع دول العالم بسبب مشكلات بنيوية،
ا بين إمـا بسـبب الجـودة وإمـا ارتفـاع تكـاليف الإنتـاج، ويعـاني الاقتصـاد الأردني مـن فجـوة واسـعة جـد
ــا)، مــا عمّــق العجــز في ميزان يبً الصــادرات والــواردات هــي . مليــارات دينــار ( مليــار دولار تقر

المدفوعات.

وصــل العجــز في ميزان المــدفوعات إلى . مليــار دينــار ( مليــارات دولار أمــيركي)، ولذلــك وكمــا هــو
الحــال في تغطيــة العجــز في الموازنــة العامــة للدولــة، يتــم أيضًــا الاعتمــاد علــى المساعــدات والهبــات

والقروض الخارجية في إغلاق العجز في ميزان المدفوعات الأردني.

لذلك، ونتيجة الفشل في التخلص من العجز أو على الأقل الحد منه، تفاقم الدين العام عامًا بعد
عام حتى وصل إلى الأرقام المرعبة الآن.

المؤشرات الحاسمة
بسبب العبء الكبير الذي يتحمّله الأردن في خدمة الدين العام الذي يستمر في الارتفاع، بسبب ما
تقدم ذكره من عجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، فإن المؤشرات الاقتصادية الهامة تعاني من

صعوبات هائلة، فمثلاً:

ير البنك الدولي للعام ، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن حوالي . مليار حسب تقار
يـة، وهـو في الواقـع دون الطمـوح، خصوصًـا في بلـد كـالأردن يتمتـع بطاقـة بشريـة دولار بالأسـعار الجار

. متعلمة ومتدرّبة بشكل جيد وموقع جغرافي مميز

وعليــه يكــون نصــيب الفــرد مــن الــدخل المحلــي الإجمــالي حــوالي  آلاف و دولار أمريــكي ســنويا،
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Lower Middle) والــــذي يعتــــبرَ حســــب تصــــنيف المؤســــسات الدوليــــة دخلاً متوســــطًا منخفضًــــا
Income)، ويــأتي ذلــك بســبب ضعــف النمــو الاقتصــادي في الأردن الــذي بلــغ .% لغايــة العــام
، وهــو نمــو متواضــع إذا مــا قــورن بــدول ناميــة أخــرى كــالصين مثلاً %، أو الهنــد .%، أو

.% أو حتى في مصر ،%. إندونيسيا

تبقى البطالة هي المشكلة الأكبر التي يعاني منها الناس في الأردن، فكنتيجة لضعف النمو الاقتصادي
والاستنزاف اللذين تسبّبهما خدمة الدين العام، ارتفعت البطالة لأرقام قياسية بلغت حسب آخر
ــة مــع الأســف مشكلــة مزمنــة، خصوصًــا بين تحــديث أقــل قليلاً مــن %، فقــد أصــبحت البطال

الشباب الذين يعاني ثلثهم من عدم الالتزام بعمل دائم ومستقر.

وللبطالــة أســباب، فبجــانب الوضــع الاقتصــادي العــام هنــاك عــدم تجــانس بين مخرجــات التعليــم
ومتطلبات العمل، وكذلك إصرار الشباب الأردني على الوظيفة عوضًا عن الاستثمار أو العمل الحر
الذي قد ينهض بالشاب نفسه وبالاقتصاد كذلك، ومن ناحية أخرى قد يرفد الاقتصاد بالعملات

الأجنبية.

نسبة البطالة المرعبة مع نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت العالم خلال العامَين الماضيَين، وأدّت
إلى ارتفاع في أسعار بعض السلع على مستوى العالم خصوصًا مصادر الطاقة والحبوب، أدّت أيضًا

إلى ارتفاع نسبة الفقر لأرقام غير مسبوقة، إذ يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر.

ـم في الأسـعار في الأردن يعتـبر مـن ضمـن المـؤشرات الاقتصاديـة الأقـل سـوءًا، إذ بلـغ % حـتى التضخ
يوليو/ تموز من العام الماضي، وهذه النسبة المعتدلة تُعزى إلى ضعف النمو الاقتصادي ككل، وكذلك
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بسبب بعض السياسات التي انتهجها البنك المركزي العام الماضي من خلال رفع أسعار الفائدة، الأمر
الذي أدّى للأسف إلى تراجع في نمو الاستثمار في البلاد.

أمّا بالنسبة إلى الغلاء الذي يلمسه المواطن الأردني، فيعود بالأساس إلى المشاكل الآنفة الذكر من فقر
وبطالــة بشكــل خــاص، كذلــك ســاهم ارتفــاع مصــادر الطاقــة، خصوصًــا مــع بدايــة الحــرب الروســية

الأوكرانية، في ارتفاع أسعار بيع هذه المواد، ما أدّى إلى الغلاء الذي يشعر به المواطن يوميا.

الفرص والحلول
يحتاج حلّ مشكلات الاقتصاد الأردني إلى خطط تنموية على المدى المتوسط والبعيد حتى، وهو عادة
ما لا تحتمله الأُسر الأردنية التي تعاني من ضعف مداخيلها ومن البطالة بين أبنائها الشباب، لذلك
يــادة العــبء ــي رحــى، فمــن ناحيــة ترغــب في تخفيــف العجــز مــن خلال تطــوير أو ز الحكومــة بين شق

الضريبي، لدرجة أن الشا اعتاد على تسمية الحكومات المتعاقبة بأنها حكومات جباية.

ومن ناحية أخرى، تحاول الحكومة امتصاص غضب الشا من خلال توفير وظائف للشباب حتى
لو كان على حساب الموازنة العامة، وفي الإجرائَين لن تُحل مشكلات الاقتصاد وعلى رأسها المديونية،
إنمـا مـا يحتـاجه الاقتصـاد الأردني هـو حلـول تنمويـة متوسـطة إلى طويلـة الأجـل، تسـتند أساسًـا علـى

تعظيم دور القطاع الخاص، خصوصًا الشباب الأردني المسلح بالتعليم العالي.

فلا نذيع سرا بالقول إن الموارد الطبيعية في الأردن شحيحة، سواء كان ذلك من حيث مصادر الطاقة
التي ترهق كاهل ميزان المدفوعات بسبب فاتورة المشتقات النفطية الباهظة، أو حتى من ناحية الفقر
المائي والذي يعدّ المسؤول بدرجة كبيرة عن تواضع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.



لذلك تعدّ الطاقة البشرية أهم مصدر طبيعي يمكن التعويل عليه، فمن المعروف أن الشعب الأردني
متعلم ومدرب جيدًا، لهذا عند تناول قضية تطوير مساهمة العنصر الشبابي في الاقتصاد لا بد من
اتخاذ إجراءات، سواء في مخرجات التعليم أو في السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومة،
يــق النهــوض بالاقتصــاد الأردني، نحتــاج إلى تغيــير وتطــوير متبــادل مــن قبــل وبشكــل عــام وعلــى طر

الحكومات ومن قبل الجمهور أيضًا:

يز سيادة القانون، لأنه لا معنى للتخطيط الاقتصادي في ظل تفشي الفساد في محاربة الفساد وتعز
أي مجتمع.

ّيــادة الاســتثمار في المعاهــد الفنيــة الــتي تخــ يب التقــني: فمثلاً علــى الحكومــة ز التعليــم والتــدر
المؤهّلين للعمل في القطاعات التقنية، مثل السيارات الكهربائية والهجينة، وتقنية المعلومات، والذكاء

الاصطناعي وغيرها الكثير من القطاعات التي تزدهر اليوم كثيرًا وعلى مستوى العالم.

الائتمان المصرفي: تتميز السياسة النقدية في البلاد بتحفظها المبالَغ به، لذلك نجد أن البنوك التجارية
في الأردن تركزّ وتفضّل الاستثمار في الصيرفة بالتجزئة (Retail Banking)، بمعنى أن القروض تمنَح
للأسر والأفراد من أجل تمويل شراء سلع استهلاكية غير منتجة معظمها يدخل في بند الكماليات، وفي

ية الصغيرة ومتناهية الصغر. المقابل تتشدد البنوك عند تمويل الأعمال التجار

يـر السـنوي للبنـك المركـزي الأردني للعـام ، كـان حـوالي % مـن قيمـة القـروض بحسـب التقر
يـة والإسلاميـة هـي لقطـاع الإنشـاءات وقطاعـات اسـتهلاكية غـير منتجـة، الممنوحـة مـن البنـوك التجار
يــر أيضًــا أن القــروض الممنوحــة للأفــراد شكلّــت حــوالي % مــن ومــن ناحيــة المســتفيدين ذكــر التقر
كـثر مـن  مليـار دينـار ( مليـار دولار) ذهبـت للأفـراد والأسر إجمـالي القـروض، وهـو مـا يعـني أن أ

لإنفاقها على قطاعات كمالية واستهلاكية غير منتجة.

لذلــك لا بــد مــن إجــراءات شجاعــة بهــذا الخصــوص، فعنــدما يتمكّــن الشبــاب حــديثي التخــ مــن
الحصول على التمويل اللازم لوضع أفكارهم ومشاريعهم الخلاقة قيد التنفيذ، تنخفض البطالة من
ناحيــة، هــذا بالإضافــة إلى إمكانيــة رفــد المشــاريع الشبابيــة الصــغيرة للموازنــة العامــة للدولــة وميزان

المدفوعات بالعملات الأجنبية.

يبيــة: إضافــة إلى التســهيلات الائتمانيــة، لا بــد أن تتمتــع الشركــات الصــغيرة والمتناهيــة إصلاحــات ضر
الصغر بإعفاءات ضريبية لدعمها في تطوير أعمالها وتحقيق أرباح.

النفقــات الحكوميــة: تحتــاج الحكومــة إلى الخفــض الــضروري لنفقاتهــا، ولا بــأس بتقليــص أو إغلاق
بعض المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الأحمال الزائدة.

الاستثمار الأجنبي: تحاول الحكومات المتعاقبة منذ عقود جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، لكن
ا، وهذا ما يلمسه المواطن العادي. يبدو أن النجاح في هذا المجال كان متواضعًا جد

ــة للمســتثمرين الأجــانب، ــاج الأردن إلى خطــة علــى أعلــى المســتويات للتحــول إلى جهــة جاذب إذ يحت
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خصوصًا الشركات متعددة الجنسيات، ولنا في هونغ كونغ وأيرلندا أمثلة جيدة، وهذه الخطة ترتكز
ية مناسبة ومشجّعة، سواء كان ذلك من خلال الإعفاءات الضريبية المنافسة على توفير بيئة استثمار
أو تيسـير وتحـديث الإجـراءات الروتينيـة، علـى سبيـل المثـال بعـض الـدول الصـغيرة الناجحـة في جـذب
المستثمرين خصّصت مكتبًا وحيدًا لإجراء معاملات تقييم وقبول الاستثمارات الأجنبية، وحتى من

خلال السفارات والقنصليات.

هــذا بالإضافــة إلى الجهــد التســويقي المهــم، مثــل المشاركــة في معــارض دوليــة لتسويــق الأردن كقبلــة
يـارات لبعـض رؤسـاء الشركـات الكـبيرة للبلاد، جاذبـة ومربحـة للمسـتثمرين الأجـانب، كذلـك تنظيـم ز

خصوصًا الجامعات الأكاديمية والتقنية من أجل عرض إمكانات الشباب والقوى العاملة الأردنية.

الاستثمار في الطاقة النظيفة كبلد فقير في مصادر الطاقة، والتي ترهق ميزان المدفوعات من خلال
فاتورتهــا الباهظــة الــتي تشكّــل حــوالي % مــن إجمــالي مســتوردات المملكــة أو . مليــارات دولار،
لذلك لا بد لنا كمستوردين لمصادر الطاقة البحث عن مصادر طاقة بديلة، وقد بدأت بالفعل تزدهر

مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأردني.

وكذلـك الاسـتفادة مـن الطاقـة الشمسـية في كهربـة المبـاني، وهنـاك تقـدم خجـول علـى هـذا الصـعيد
أيضًـا، لذلـك وجـب علـى الحكومـة تشجيـع التحـول للطاقـة النظيفـة مـن خلال الإعفـاءات الجمركيـة
والضريبية، وكذلك المساعدة في التمويل، وهنا قد تعاني الحكومة من انخفاض تحصيلها الضريبي
المرتفع، نتيجة انخفاض استهلاك المشتقات النفطية، لكن في النهاية نحن نتحدث عن وفر كبير من

العملات الأجنبية.

أما عن دور الجمهور وتحديدًا الشباب الذي اعتاد الاعتماد على الوظيفة بعد حصوله على الدرجة
العلمية، وهو ما يشكلّ ضغطًا على الحكومة وعلى الشاب نفسه وعلى الاقتصاد أيضًا، فالشباب

الأردني يحتاج إلى التفكير خا الصندوق من خلال الاستثمار في مؤهّلاته وخبراته.

العالم في عصر تقنية المعلومات وتطور الاتصالات أصبح بلا حدود، وبات الاستثمار العابر للحدود غير
مكلف، لذلك يستطيع الشباب المؤهل الاستثمار في أسواق مزدهرة بما يعود عليه بدخل جيد، ومن
ناحية أخرى يفيد ميزان المدفوعات للبلاد، لكن هذه القضية تحديدًا تستلزم ما تم ذكره من ضرورة

ية. التوسع الائتماني من قبل البنك المركزي والبنوك التجار

من ناحية أخرى فيما يتعلق بالدور الشعبي، فنحتاج إلى تصحيح سلوكنا الاستهلاكي الكمالي إذا جاز
التعبير، وهو ما يتميز به الشعب الأردني، حيث يميل الناس إلى اقتناء السلع الكمالية على حساب
استثمار أموالهم في مشاريع نافعه لهم وللبلاد، وفي معظم الأحيان يضطرون للاقتراض، لذلك نجد
أن حجم القروض الفردية بلغ حوالي  مليار دولار، فيلاحظ مثلاً أن فاتورة استيراد المركبات تشكلّ
ــة بعــد النفــط ــة الثاني ــة، وهــي بالمناســبة تحتــل المرتب كــثر مــن % مــن حجــم المســتوردات الإجمالي أ

ومشتقاته وتفوق مستورداتنا من القمح والحبوب.
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